
الفصل الثالث
مصر:

			 هل هي بحاجة إلى اسم؟ 
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“ابنة من أنت؟”

مــع  شــعرها جانبــا،  يتطايــر  احمــرارا،  لتــزداد وجنتيهــا  ابتســمت، 
التفاتهــا؛ لتنظــر ناحيتــي، وتجيــب بــكل مــا تحملــه كلمــة بــراءة مــن 

معنــى:

“أنا ابنة بابا”

اعتــاد الريفــي الــذي يعمــل فــي المدينــة أن يقضــى إجازتــه فــي البلــد، 
ونــراه يعُــد العــدة للعــودة إليهــا، حيــث الأهــل والأصدقــاء، حيــث 
الأســرة والأحباب. وما ينفك أن يرى أحدا، إلا ويخبره بأنه ســوف 
يســافر إلــى البلــد بضعــة أيــام، ويشــترى الهدايــا لأحبابــه فــي البلــد، 

ويعــد كل مــن حولــه بالتواصــل فــور عودتــه مــن البلــد...

ولكن؛ أي بلد؟

إنها قريته أو بلدته التي نشأ فيها.

ولكن لماذا لم يذكر اسمها؟

لماذا اكتفى بأن يقول البلد، ولم يذكر اسمها؟

اعتدنــا كل أول خميــس مــن الشــهر أن ننتظــر حفلــة “الســت”، 
جميــل  مــن  لنــا  تقدمــه  ومــا  بــه،  تشــدو  بمــا  نتمتــع  أن  اعتدنــا 
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الكلمــات، وممتــع الألحــان، بــأداء صوتهــا الرنــان، الــذي يجتمــع لــه 
كل المصريــون، بــل كل النــاس فــي كل درب ومــكان.

ولكن؛

من هي “الست”؟

أليس لها اسم يذكر؟

ذا سألنا الريفي: و�إ

إي بلد تقصد؟

ستكون الإجابة المصحوبة باستغراب شديد:

“البلد”

مرة أخرى “البلد” بدون أن يذكر اسمها.

أمــا إذا ســألناه مــن أيــن أنــت؟ مــن أي بلــد أنــت؟ هنــا تكــون الإجابــة 
مصحوبــة باســم، أنــا مــن بلــدة كــذا، مركــز كــذا، محافظــة كــذا، 
بتفصيــل لا يشــوبه شــائبة، بتفصيــل يغنــى عــن مزيــد مــن الســؤال.

والســؤال هنــا: ألــم يكــن قــادرا هــذا الريفــي، أن يذكــر اســم البلــد مــن 
البدايــة، لِــمَ لــم يذكــر اســم بلدتــه مــن البدايــة، حتــى تكــون الصــورة 

واضحــة؟

من هي “الست”؟
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هــي ســيدة الغنــاء العربــي، هــي كوكــب الشــرق، الســيدة أم كلثــوم 
ابنــة إبراهيــم البلتاجــى مــؤذن مســجد بقريــة طمــاى الزهايــرة، مركــز 

الســنبلاوين، محافظــة الدقهليــة.

إذن فنحن نعرف من هي “الست”

فلماذا لم نذكر اسمها من البداية؟

والإجابة هنا مرتبطة بالســؤال، ومرتبطة بمن يســأل، ومن يجيب، 
وأيضا مرتبطة بمن يخصه الســؤال؟

فلا البلد تحتاج إلى تعريف بالنسبة للريفي، فهي بلده.

ولا “الست” تحتاج إلى تعريف فهي “الست”.

ولــن تكــون الإجابــة بهــذا الوضــوح المطلــوب ممــن يجهــل الإجابــة، 
إلا إذا كان جاهــا لمضمونهــا. 

ن كان  لــذا فالإجابــة مرتبطــة بمــن يســأل، وبمــن يخصــه الســؤال، و�إ
مــن يخصــه الســؤال، لا يجهلــه أحــد، فالإجابــة غيــر لازمــة، بــل 
الســؤال يكــون بــا معنــى، فــا معنــى لأن يســأل مصــري؛ مــن هــي 

“الســت”؟؟

ولا معنى لأن يسأل أي سائل في أي مكان من هي مصر.

فمصر هي الدولة الأم.
• هي أم الدنيا.	
• هي التي كرمها الله بذكرها في القرآن.	
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• هي بلد خير جند الأرض كما كرمهم نبي الإسلام.	
• هي بلد مهجر أبو الأنبياء.	
• هي مسقط رأس نبي الله موسى.	
• وملجأ نبي الله عيسى.	
• ن هانــت، 	 هــي مــن وصفــت بــالأرض، إن علــت، علــت، و�إ

هانــت، مهمــا بــدا مــن علــو غيرهــا، وفيهــا تولــى “يوســف” 
خزائــن الأرض.

• هي مهد الحضارات.	
• هي من علم الكون الأخلاق.	
• هي من علم الكون الكتابة.	
• هي من علم الكون الزراعة.	
• هي من علم الكون العمارة.	
• هي مقصد الزائرين.	
• هي مصر الأمصار.	

فهل هي تحتاج إلى اسم؟

مصــر  أرض  إيانــا  واهبــا  جانبيــه؛  علــى  النيــل  طمــي  ترســب 
النيــل. هبــة  مصــر  “هيــرودوت”:  عنهــا  قــال  حتــى  الخصبــة، 

ونظرا لأن طمي النيل غنى بمواده الكيميائية التي أمدت أرضها، 
وأهلهــا بالخصوبــة، فقــد ســميت مصــر “كمــت”، بمعنــى الأرض 
الســوداء الغنيــة بالطمــي والمــواد الكيميائيــة المخصبــة لــأرض، 
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والتي اشــتق من منها كلمة وعلم الكيمياء، وكل ســاكن في مصر 
يدعــى كيمــي، أو كمتــي.

وتوالــت الهجــرات إلــى البلــد الأكبــر، بلــد الخيــر والثقافــة، توالــت 
حلــم  الأكبــر،  الحلــم  فــي  رغبــة  الدويــات  جميــع  مــن  الهجــرات 

العيــش فــي مصــر.

فكمــا أثــرت كمــت علــى وافديهــا، أثــر وافديهــا علــى اســمها دون 
بكنههــا. المســاس 

فاللغة مرتبطة بالبيئة ارتباطا وثيقا.

فنــرى الرجــل فــي صعيــد مصــر العليــا ينــادى ابنــه: “يــا ولــد)4(” 
كلمــة قويــة، قصيــرة، حــادة، محصــورة بيــن جبليــن، كمــا يحــاط 

النيــل مــن جانبيــه

ونــرى الســيدة فــي ريــف مصــر والدلتــا تنــادى ابنهــا: “يــا والاااااا
ااااااااااااااااااا)5(” كلمــة ممتــدة طويلــة، منبســطة انبســاط الأرض 
الخضــراء، التــي تحيــط بهــا مــن كل جانــب علــى مرمــى البصــر.

ونــرى الســكندري ينــادى صديقــه بنبــرة، ترســم كمــوج البحــر، تمتــد 
كمــوج  تمامــا  وانخفاضــا  علــوا  بتموجهــا  يمدهــا  أن  اســتطاع  مــا 

البحــر.

4. بضم الواو وسكون اللام والدال وبدون مد لكل الأحرف.

5. بفتح الحروف كلها ومدها وزيادة مد الألف.
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كذلــك الصحــراء القاحلــة، التــي أبــت أن ينطــق أهلهــا الكلمــات 
اللينــة، فآلــت الــكاف إلــى قــاف شــديدة، كشــدة الصحــراء، والتــاء 
إلــى طــاء بقســوة البيئــة، لتصبــح “كمــت” “قمــط” مــع مــرور الوقــت.

أمــا الميــم والبــاء فهمــا مترادفــان فــي اللغــة العربيــة قديمــا، “إن أول 
بيــت وضــع للنــاس للــذي ببكــة مبــاركا وهــدى للعالميــن”)6( لتصبــح 
“قمــط” “قبــط” ويصبــح كل ســاكنيها أقباطــا، بغــض النظــر عــن 
ديانتهــم، فقبــط هــي بلدهــم، بغــض النظــر عمــا يدينــون بــه، أو 

يؤمنــون بــه.

وكمــا جذبــت مصــر راغبيهــا مــن الصحــراء، فقــد جذبــت راغبيهــا، 
وراغبــي علمهــا مــن الشــمال أيضــا، مــن أوروبــا، جذبــت الإغريــق؛ 
لينالــوا مــن شــرف علــم أهلهــا، وليصبــغ علــى اســمها قبطيــوس 
كاســم، فالأســماء عنــد الإغريــق تنتهــي عــادة بالمقطــع “يــوس”، وقــد 
تبدلــت “قبطيــوس بـــ “جبتيــوس” لصعوبــة القــاف الصحراويــة التــي 
اســتبدلت بالجيــم اللينــة لأهــل أوربــا، ليضيــف الرومــان ألفــا أمــام 
الجيــم، فبعــض الحــروف يصعــب نطقهــا فــي أول الكلمــة، خاصــة 
إذا كانــت الكلمــة غريبــة علــى اللغــة، كمــا يحــث لنــا فــي العربيــة 
أن نضيــف حــرف الألــف لكلمتــي “إستميشــن” و”إسبيســيال”، ولا 
أصــل لهمــا فــي أصــل الكلمــات، فأصبحــت إيجبــت، بعــد تلاشــى 

مقطــع “يــوس” الخــاص بالأســماء الإغريقيــة.

6. سورة آل عمران، آية 96
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ذكــر  علــى  مجبــرون  أنحــن  ولكــن  “إيجبــت”،  كانــت  هنــا  ومــن 
إيجبــت، كلمــا أردنــا التحــدث عــن تلــك الدولــة العظمــى، أنحــن 
فــي حاجــة لذكــر اســمها، إنهــا البلــد للريفــي، إنهــا الســت لســامع 
الموســيقى، إنهــا مصــر الأمصــار للنــاس أجمعيــن، والإجابــة تكــون 
مرتبطــة بمــن يخصــه الســؤال، وهنــا هــي إيجبــت مصــر الأمصــار 

التــي لا تحتــاج إلــى تعريــف إنهــا:

مصر
إنهــا مصــر التــي لا تحتــاج إلــى اســم، فــدول العالــم جميعــا لهــا 
الســعودية  هــي  الســعودية  فنجــد  تترجــم،  لا  والأســماء  أســماء؛ 
بالعربيــة والإنجليزيــة، كذلــك ليبيــا والجزائــر، مــع قليــل مــن التحريــف 
مــن أجــل اللغــة، نفــس المبــدأ ينطبــق علــى فرنســا بالفرنســية أو 

العربيــة، وكــذا علــى ألمانيــا أو إنجلتــرا.

أمــا مصــر فهــي لا تحتــاج إلــى اســم بالرغــم مــن تعــدد مــا يطلــق 
عليهــا، فهــي:

• الأرض، فقــد قــال يوســف عليــه الســام قاصــدا مصــرا “قــال 	
اجعلنــي علــى خزائــن الأرض إنــي حفيــظ عليــم)7(”

• إلــى 	 الهيروغليفيــة  اللغــة  مــن  تترجــم  مــا  وهــى  ميــري،  تــا 
المحبوبــة. بــالأرض  العربيــة 

• تاوى، بمعنى الأرضين: أرض الشمال وأرض الجنوب.	
• هبة النيل.	

7. سورة يوسف، آية 55
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• أم الدنيا.	
• المحروسة.	

كلهــا صفــات لمصرنــا الحبيبــة، صفــات وليســت أســماء، صفــات 
نصبغهــا علــى مــن نحبــه، ونعيشــه.

• مصر هي من نخاطبها ونشكوها ونشكو لها.	
• مصــر هــي مــن يقتلنــا بعدنــا عنهــا، مهمــا قســت علينــا الحيــاة 	

فيها.
• مصر هي من يقتلنا إهمالنا لها، وتجذبنا إليها.	
• مصر هي من يجمعنا إن اختلفنا.	
• مصر هي من يطل من عيون أبناؤنا في ابتسامة.	
• مصر هي من تخرج من ألسنتنا بكلمة حب.	
• مصر هي من نشم عبيرها فنحيا.	
• مصر هي من نسمع صوتها فنطرب.	
• مصر هي من نراها فنسعد.	
• مصر هي بسمة المبتسم.	
• مصر هي ضحكة الضاحك.	
• مصر هي نسمة العبير الساري.	
• مصر هي كل عاشق.	
• مصر هي من نبعد عنها فنموت، وتبقى أجسادنا متحركة.	
• أعطتــه رحيقهــا، 	 إلا  لمســت جســدا  مــا  هــي روح،  مصــر 

بهــا إلا مــن أحبهــا. أعطتــه حيــاة خاصــة، لا يشــعر 

بدونها؛ ما أظنني أنا!!!!
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